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لَخَّص الُ   

فماتزاليتناول هذا   النُّحاة،  عِنْدح  الشِ عريَّة  الضَّرورة  غنيَّةً هي  نَحْوِيَّةً  قضيَّة  الآن   - البحث  مِن   - إلى  الكثير  تشغحل 
ك الباحثين، ولعلَّها مِن أحكْثحرِ الأبحاث اتَّساعاً، وقد وحقحفح النُّححاة إزاءحها مواقفح مُت حبحاينةً، واختلفوا فيها كثيراً، وذل

اعتمدوا عل م  مِن نَحْوِي ٍّ لأنََّّ وما  المعروفة،  النَّحْويِ  أكثرح مِن غحيْرهِِ مِن مصادر الاحتجاج  الشِ عْر في الاحتجاج  ى 
مُعْتحمحدٍّ، إلاَّ وقد تعرَّض لها بشيء مِن الدَّرْس والتَّبيان، وسيبدأ البحث بتمهيد يذُْكحرُ فيه اضطرارُ الشَّاعر إلى الخرُوج 

ُصحنَّفات في الضَّرورة الشِ عْريَِّة، ثَُُّ ي حعْرض البحث تعريف الضَّرورة الشِ عْريَِّة لغُحةً عن القواعد النَّحْويَّة، كما سح 
يُذْكحرُ فيه الم

حْدحثِين، ولا شكَّ أنَّ الضَّرو 
ُ
امحى فيها، وسيعرض أيضاً للضَّرورة عند الم رة واصطلاحاً، ثَُُّ يُ فحصِ لُ في مذاهب النُّححاة القُدح

مِ، وقد انْ عحكحسحتْ آثار هذه الظَّاهرة في النَّحْوِ العحرحبيِ ، ولذلك يهدف الشِ عْريَّة ظاهر  عْرُ العربيُّ مُنْذُ القِدح ةٌ اتَّسم بها الشِ 
عْريَّة في التَّقعيد النَّحْوي ِ  يُ عْ   .هذا البحث إلى ت حبْيان أحثحرِ الضَّرورة الشِ  رحض فيها أهمُّ النَّتائج وسيُخْتحم البحث بخاتمة، سح

        تي ت حوحصَّل إليها الباحث.الَّ 
 

  الشِ عْر، الضَّرورة الشِ عْريَّة، النُّححاة، الاستشهاد.الكلمات الفتاحية:  
  

ABSTRACT      
The present study addresses a rich syntactic issue which is poetic necessity for syntacticians. 

This issue has been the interest of many researchers as it is one of the broadest topics. 

Syntacticians have had different opinions on it because they have depended more on poetry for 

syntactic arguments than on any other sources of arguments. The study investigates poets’ 

obligation to break grammar rules as well as the classification of poetic necessity whose 

linguistic and figurative definitions are introduced. The study elaborates on ancient and 

modern syntacticians’ attitudes towards poetic necessity which has characterized Arabic 

poetry and had a conspicuous effect on Arabic syntax. In this respect, the study also aims at 

identifying the effect of poetic necessity on syntactic rules.     The researcher concludes the 

study by presenting its most important findings.  
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 تمهيد 
، ولذلك قد   يحضْطَّرهُ الوزنُ القافية إلى الخروج عن النِ ظام اللُّغويِ  أو النَّظام لا رحيْبح أنَّ الشَّاعر يعُاني عند قوله الشِ عْرح

. وعندما يخرج الشَّاعر عن القواعد المشهورة، (2) النَّحْوِيِ  المألوفين في الكلام العادي, وهذا ما أوضحه ابن عُصْفور
ا يفعل ذلك دُونَّححا إرادةٍّ منه، وهذا ما جعل أحنْظارح النُّححاة تل تفت إليه، فلو التزم الشَّاعرُ القواعد الَّتي ق حعَّدحها النُّحاة، إنََّّ

                           لحمحا انْ تبُِهح إلى شيءٍّ مِن ذلك، ولحمحا عحرحفْنا مصطلحاً، اسمه " الضَّرورة الشِ عْريَّة ".                            
 
ه( كتاب في الضَّرورة، لكنَّه لم يصل إلينا، ولأبي سعيد 285د)توألَّف بعضهم فيها الكُتُبح الخاصَّة، فحلِلْمُبح ِ  

القحيْروانيِ )ت368السِ يرافيِ )ت وللقزَّاز  عْر"،  الشِ  ضرورة   " ولابن 412ه( كتاب  الشِ عْر"،  ضرائر   " ه( كتاب 
رائر وما يحسُوغُ ه( كتاب " الضَّ 1342ه ( كتاب " ضرائر الشِ عْر"، ولِمححْمُود شُكْري الآلوسيِ  )ت669عصفور)ت 

ا كان الشِ عْر مصدراً هامَّاً مِن مصادر الاحتجاج عند النُّححاة، فقد كحثرُت الشَّواهد الشِ عْريَِّة  ح م   ح ولاثر".  للشَّاعر دُونح النَّ 
 فيه مالم يُُيزوه في النَّثر. في كُتبُِهم كحثْرةً ظاهرةً، وبما أنَّ للشِ عْر لغُُةً خاصَّةً تُميِ زه عن لغة النَّثر، فقد أجاز النُّحاة  

 
 أوَّلاً: الضَّرُورةُ الشِ عريَّةُ لغَُةً واصطلاحاً 

 الضَّرُورة لغَُةً 
إليه أحمْرٌ، والاسم الضَّرَّة،   الضَّرُورة مُشتَّقةٌ مِن الاضْطِرار، والاضْطِرارُ: الاحتياجُ إلى الشِ يء، وقد اضْطحرَّه 

   .(3) ورحجُلٌ ذو ضحارورة وضحرُوْرة، أي ذو حاجة, وقد اِضْطرَُّ إلى الشَّيء ألِْْئح إليهوالضَّرُورة كالضَّرحة، 
 
الضَّرورة اسم لمصدر الاضْطرار، تقول: حَححلحتْنِِ الضَّرورة على كذا وكذا. وقد اضْطرَُّ فلانٌ إلى كذا وكذا،  

فَمَنِ اضطرَُّ غَيَْْ بََغٍ ولا ﴿  سُن لفظه مع الضَّاد، وقوله عزَّ وجلَّ: بناؤه افتُعِلح، فحجُعِلحت التَّاء طاءً؛ لأنَّ التَّاء لم يحْ 
الأمرُ بالْوُع(4) ﴾  عَادٍ  عليه  وضُيِ قح  حُر مِح  وما  يْتة 

ح
الم أحكْلِ  إلى  ألِْْئح  فمحنْ  أي  يقُابله   .(5)   ،  فالاضطرار  وعلى هذا 

 الاخْتِيحار. 
 

 الضَّرورةُ الشِ عريَّةُ اصطلاحاً 
صْطحلحات  

ُ
صْطلحات النَّحْوِيَّة قد استُمِدَّت أسماؤها مِن الم

ُ
لا يخحْفحى على الباحث النَّحويِ  أنَّ كثيراً مِن الم

 الفِقْهِيَّة، فالقِيحاس والإجْْحاع والاستحسان واسْتِصْحاب الحال مثلاً هي مُصْطلحاتٌ فِقْهِيَّة، ومِنْها الضَّرورة. فالضَّرورة

 
 . 13م, ص 1980، 1ه (، ضرائر الشعر، تح السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط669ينظر: ابن عصفور الإشبيلي، أبو الحسن علي  بن مُؤمن)ت ((2
 )ضرر(. 484، 4/483ه ،  1414، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  ه (،711ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور)( (3
 (. 173سورة البقرة، الآية)  (4)
 )ضرر(.  484،  483/ 4ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ( 3)
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حْظورات( قاعدةٌ فِقْهِيَّة شهيرةٌ محعْروفة(6) لضَّرر، وهو النَّازلِ مَِّا لا محدْفعح لهمُشْتقَّةٌ مِن ا
ح
 .(7) ، و)الضَّرورات تبُِيْحُ الم

ضْطرِ  لِلْْحكْلِ أو اللُّبْسِ، بِححيْثُ لو 
ُ
، كالم مْنُوع هحلحكح أو قارحبح

ح
اً، إن لم يتناول الم ائعاً بحقِيح ج   فالضَّرورة بلُوغُ الإنسان ححدَّ

ُححرَّم 
        .(8) أو عُرْياناً، لحمحاتح أو تحلِفح منه عُضْوٌ، وهذا يبُِيْحُ أحكْلح الم

 
اِخْت حلحفح عُلماء العربيَّة في محعْنى الضَّرورة، فحذحهحبح بعضُهم إلى أنَّ الضَّرورة هي ما وحقحعح في الشَّعْر مَِّا ليس  

ا ما وقع في للشَّاعر عنه محنْدُوححةٌ، أي   مُتَّسعٌ ي حهْرُب منه إلى غحيْرهِِ مِن صُوحرِ التَّعبير، وذهب بعضُهم الآخرُ إلى أنََّّ
. وجُْْهُور النَّحْوِيِ ين على أنَّ الضَّرورة الشِ عْريَّة ما ورد في الشِ عْر دُونح (9) الشِ عْر دُونح النَّثر سواءٌ أكان عنه محنْدُوحةٌ أم لا

أكان للشَّاعر عنه مندوحةٌ أم لا، فالاضطرار يحْمِلُ الشَّاعر على إخراج الكلام عن أصله لعِِلَّةِ الوحزْنِ النَّثر سواءٌ  
عْريَّة، وهي ثلاثة:.   (  10)والقافية   ويُُْكِنُ ناُ، ب حعْدح هذا الَّذي عُرِضح مُُْتحصحراً، أن نُ فحصِ ل آراءح النُّحاة في الضَّرورة الشِ 

 
 : الرَّأي الأوَّل  

وهو رأي الْمُْهُور، فالضَّرورة هي ما وقع في الشِ عْر دُونح النَّثر سواءٌ أكان  للشَّاعر مندوحةٌ عنه أم لا، وذلك لأنَّ 
، وابن عصفور، وابن هِشام، وأبي ححيَّان ب حوحيْهِ وابن جِنِِ   .(11) الشِ عر محوْضِعٌ ألُفِحتْ فيه الضَّرائر، وهذا محذْهحبُ سِي ْ

 
 كقول أبي الأسود الدُّؤحلي :               

 (12)  ليَْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِيْ مَا الَّذِيْ                 غَالهَُ في الُحبِ  حَتََّّ وَدَعَهْ 
 

 وقول الشَّاعر:    
 (13)فَلَا مُزْنةٌَ وَدَقَتْ وَدْقَ هَا                  وَلَا أَرْضَ أبَْ قَلَ إِبْ قَالََاَ

 
 . 117القاهرة، د.ط، د.ت، صه (، معجم التعريفات، تح محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة،  816ينظر: علي بن محمد السيد الشريف الْرجاني)ت (6)
م،  1982ه (، المنثور في القواعد، تح تيسير فائق أحَد محمود، راجعه عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، د. ط،  794ينظر: محمد بن بهادر الزركشي)   (5)

2/319 . 
    .319/ 2المصدر السابق،   ينظر: ( (8
ه (، الاقتراح في علم أصول النحو، قرأه وعلق عليه الدكتور محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الْامعية، مصر، د.  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحَن بن الكمال)تينظر:    (9)

،  4بد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ه (، خزانة الأدب ولُب لباب لسان العرب، تح ع 1093. والبغدادي عبد القادر بن عمر البغدادي)ت61، 60م،  ص2006ط،  
 . 6ه ، ص1341ه (، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، المطبعة السلفية، القاهرة، د.ط،1342, ومحمود شكري الآلوسي)ت 1/14م،  1997

 . 6ينظر: محمود شكري الآلوسي، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، ص  (10)
 . 5/332م،  1979السيوطي، همع الهوامع في شرح جْع الْوامع، تح عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، د. ط،  ينظر: جلال الدين (11)
م،  1998ط،  .  والبيت في ديوان أبي الأسود، صنعة أبي سعيد السكري، تح الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، د.1/396ينظر: ابن جنِ، الخصائص،   (12)

 .  وقد استعمل الشاعر)وحدحعح(، وهي شاذَّة في الاستعمال. 350ص
. وابن عصفور، شرح جْل الزجاجي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز  411/ 2البيت لعامر بن جُوحيْن الطائي. ينظر: ابن جنِ، الخصائص)فصل في الحمل على المعنى(،    (13)

. الشاهد في البيت حذف التَّاء من)أبقل(، وكان بإمكان  1/45. والبغدادي، خزانة الأدب 3/147م،  1998،  1يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشعار، إشراف إميل بديع  
 الشاعر أن يقول: أبقلت ابقالها ، بنقل حركة الهمزة إلى التاء. 
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 :  أي الثَّانيالرَّ 
اً،   دح بدَُّ يرى أصحابه أنَّ الضَّرورة أنْ يُوزح للشَّاعر ما لا يُحُوز في الكلام بِشحرْط أن يُضْطرَّ إلى ذلك ولا يُحِ

ً مِنْ وُقوعه، فإذا ما استطاع التَّخحلُّصح منها فلا ت ُ  د محهْرباح عحدُّ أي هي ما ليس للشَّاعر عنه محنْدُوحةٌ، فالشَّاعر هنا لا يُحِ
 ه ( الَّذي عحلَّق على الأبيات الأربعة الآتية: 672ضرورة، وهذا رأي ابن مالك)ت

 (14) ما أنَْتَ بَِلحكََمِ التُّرْضَى حُكُومَتُهُ                ولا الَأصِيْلِ ولا ذِيْ الرَّأْيِ والجدََلِ 

 ( 15) ربَِ نا صَوْتُ الِحمَارِ اليُجَدَّعُ يَ قُولُ الخنََا وأبَْ غَضُ العُجْمِ نََطِقاً                  إلى  
 (16) ما كَاليَْوُحُ وَيَ غْدُو لاهِيَاً مَرحَِاً                     مُشَمِ راً يَسْتَدِيُْْ الحزَْمَ ذُو رَشَدِ 
 ( 17) لاوَليَْسَ اليُْىَ للَْخِلِ  مِثْلَ الَّذي يَ رَى                    لهَُ الِخلر أهْلًا أنْ يُ عَدَّ خَلِيْ 

 
 فقال: " وعندي أنَّ مِثْلح هذا غحيْرُ مُصوص بالضَّرورة، لتِحمحكُّن قائل الأوَّل أن يقول:  

 رْضِيْ حُكُومحتُهُ  ح ما أنت بالححكحمِ الم
 ولتِحمحكُّن قائل الثَّاني مِن أن يقول: إلى رب نِا صحوْتُ الِحمحارِ يُُحدَّعُ   

 ولتمكُّن الثَّالث مِن أن يقول: ما مِنْ يروح 
 ولتمكُّن الرَّابع مِن أن يقول: وما مِنْ يرى 

مِ الاضطرار"    .   (18) فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته، ففي ذلك إشعار بالاختيار وعحدح
  

الأندلسيُّ)ت ححيَّان  أبو  أبرزهم  لعلَّ  مالك،  ابن  على  النَّحْوِيِ ين  مِن  واحد  غحيْرُ  ردَّ  ه (، 745وقد 
ه (، قال أبو حيَّان: " لم يفهم ابن مالك معنى ق حوْل النَّحْوِيِ ين في ضرورة الشِ عْر، فقال في غحيْرِ 790والشَّاطِبُِّ)ت 

نٌ مِن أن يقول: كذا وكذا، ف حفحهِمح أنَّ الضَّرورة في اصطلاحهم هو موضع: ليس هذا البيت بضرورة، لأنَّ قائل ه مُتحمحكِ 
م لا ي حلْجؤون إلى ذلك إذ يُكن أن يقولوا كذا. فعلى زعمه لا توجد ضرورةٌ أصلاً،  الإلْحْاء إلى الشِ يء، فقال: إنََّّ

ا يعنون بالضَّرورة أنَّ ذلك مِن تراكيبهم   لأنَّه ما مِن ضرورة إلاَّ يُُكن إزالتُها ونظمُ تركيبٍّ آخرح غحيْرِ ذلك الترَّكيب، وإنََّّ
ا يستعملون ذلك في الشِ عْر خاصَّةً دُونح الكلام، ولا ، وإنََّّ ُخْتحصَّة به، ولا يقع في كلامهم النَّثريِ 

 الواقعة في الشِ عْر الم

 
ه (، الإنصاف في  مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تح محمد محيي الدين عبد  577نباري)تالبيت للفرزدق، وليس في ديوانه، ينظر: كمال الدين أبو البكات الأ (  14)

   .1/32. والبغدادي، خزانة الأدب،  2/512م ، 1961،  4الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 
 .  35/ 1ادي، خزانة الأدب،، والبغد522/ 2البيت لذي الخرِحق الطُّهحوي، ينظر: أبو البكات الأنباري، الإنصاف، ( 15)
م،  1990،  1ه (، شرح التسهيل، تح عبد الرحَن السيد ومحمد بدوي المختون، دار هجر، مصر، ط 672بلا نسبة، ينظر: ابن مالك، جْال الدين محمد بن عبد الله بن مالك)ت (16)

 . 32/ 1. والبغدادي، خزانة الأدب،1/202
 . 1/32. والبغدادي، خزانة الأدب، 1/201بلا نسبة، ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  (17)
 . 202/ 1ابن مالك، شرح التسهيل،  )18(
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ا ي حعْنون ما ذكرناه. وإلاَّ لا توجدُ ضرورة، لأنَّه ما يعنِ النَّحْوِيُّون بالضَّرورة أنَّه لا محنْدوحةح عن النُّطق بهذا اللَّ  فْظ، وإنََّّ
 .(19) مِنْ لحفْظٍّ إلاَّ ويُُْكِن الشَّاعر أن يُ غحيرِ حه" 

  
وردَّ الشَّاطبُِّ على ابن مالك ردَّاً حاسماً عالياً، فحصَّلح فيه كثيراً، وأبطل ما ذهب إليه ابن مالك مِن خَحْسحةِ 

افِيحة(، وقد جعلها البغداديُّ أربعةح وُجوه في خزانته،  وجوهٍّ، ذحكحرحها في ك قاصد الشَّافية في شحرحْ الُخلاصة الكح
ح
تابه)الم

جاعلاً الوجهين الثَّاني والثَّالث المذكورين في المقاصد وجهاً واحداً، وهو الوجه الثَّاني، وقد اختصرح صاحب الخزانة 
 . (20) لشَّواهد النَّحْوِيَّة، وأبقى على الزُّبْدحة في الرَّدِ  على ابن مالككلام الشَّاطبِِ ، فحذف منه الاستطراد وبعض ا

 
                                                                          الرَّأي الثَّالث

ا كُلُّ ما وقع في الشِ عْر فهو    مِن الخطأ، وصاحبه هو أحَد بن وهذا الرَّأي لا يقُرَّ بالضَّرورة الشِ عْريَِّة، وإنََّّ
الم365فارس)ت دُُّون  يُح ولا  مْدود، 

ح
الم ي حقْصُرون  الكلام،  أمراء  والشُّعراء   " فارس:  ابن  قال  ويقُدِ مون  ح ه (،  قْصور، 

نٌ في إعراب، أو إزالةُ كلمةٍّ عويُ  ن نَّحْجِ صحوحاب، ؤخِ رون، ويوُمِئون ويُشِيْرون، ويخحْتحلِسون، ويعُِيرون ويحسْتحعِيرون، فأمَّا لححْ
لا محعْنى لقِول محنْ يقول: إنَّ للشَّاعر عند الضَّرورة أن يأتيح في شِعْره بما لا يُوز. و لامعنى لقول   فليس لهم ذلك. و

 محنْ قال:                                   
 (21) أَلََْ يََْتيِْكَ والأنَْ بَاءُ تَ نْمِيْ      

 (22) لَمَّا جَفَا إِخْوَانهُُ مُصْعَبَا           مِن قوله:   فهذا إن صحَّ, وما أحشْب حهحهُ 
                                                                                              (23) قِفَاعِنْدَ مَِّا تَ عْرفِاَنِ ربُُ وعُُ                                            وقوله:

 
قْبُولٌ  ، فكُلُّهُ غحلحطٌ وخحطحأٌ. وما جعل الله الشُّعراءح محعْصُومينح يُ وحق َّوْن الخحطحأح والغحلحطح، فما صححَّ مِن شِعْرهِم فحمح

 .(24) "  وأصولُها فحمحرْدُود    وما أحب حتْهُ العحرحبيَّة
  

 
 . 200/ 2م، 1985، 1جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تح عبد العال سالم مكر م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (19)
ه (، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، تح عبد الرحَن بن سليمان  790إبراهيم بن موسى)ت . والشاطبِ، أبو إسحاق  34،  1/33ينظر: البغدادي، خزانة الأدب،    (20)

 . 499-1/491م،  2007،  1العثيمين، دار إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 
لحبون  359/ 8البغدادي، خزانة الأدب،    (21) لقيس بن زهير، تتم تُه: بما لاقت  لغة ضعيفة، فاستعملها عند الضرورة. ينظر:  . والبيت  بنِ زيادِ. وقال الأعلم في )ألم يأتيْك(: وهي 

 .  8/361البغدادي، خزانة الأدب،  
 ، البيت للس ف اح بن بُكير بن محعدان اليربوعي، وروايته:    289/ 1البغدادي، خزانة الأدب،  (22)

 لما عصى أصحابهُُ مُصعبا             أد ى إليه الكيل صاعاً بصاعْ                                                                         
 لم أعرف قائله.  (23)
ب في كلامها، تح د. عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت،  ه (، الصاحبِ في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر 395ابن فارس، أبو الحسين أحَد بن فارس بن زكريا)ت (24)

ث، القاهرة،  . والسيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح محمد أحَد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مكتبة دار الترا268،  267م، ص 1993،  1ط
 . 498/ 2، د.ت.3ط
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أنَّ  مُب حيِ ناً  الشُّعحراء ليسوا مُكْرحهين على الإتيان بالضَّرورة: " فإن قالوا: إنَّ الشَّاعر يُضْطحرُّ إلى   وقال أيضاً 
ذلك؛ لأنَّه يرُيد إقامة وحزْنِ شعره، ولو أنَّه لم يفعل ذلك لم يحسْتحقِمْ شِعْرهُ، قِيْلح لهم: ومحنِ اضطرَّه أن يقول شعراً لا 

، ولم نسمع بشاعر، اضطرَّه سُلْطانٌ، أو ذُو سحطْوة بسحوْط أو سحيْفٍّ إلى أن يستقيم إلاَّ بإعمال الخحطحأ؟ ونَنُ لم   ن حرح
 .   (25)يقول في شِعْره ما لا يُوز، وما لا تجيزونه أنتم في كلام غحيْرهِِ " 

 
بقوله: "الشُّعحراء   ويعود فيؤكِ د الحقيقة الصَّارخة، وهي أنَّ الشُّعراء بحشحرٌ ي حلْححنون ويُخْطِئون كما يُخْطِئ غحيْرهُُم،  

يُخطئون كما يُخْطِئ النَّاس وي حغْلحطون كما يغلطون، وكلُّ الَّذي ذحكحرحهُ النَّحْوِيُّون في إجازة ذلك والاحتجاج له جِنْسٌ 
مدود، مِن التَّكُّلف، ولو صحلححح ذلك لحصحلحح النَّصْبُ موضعح الخحفْضِ، والمدُّ موضعح القحصْرِ كما جاز عندهم القحصْر في الم 

 .  (26) فإن قالوا: لا يُوز مدُّ المقصور؛ لأنَّه زيادةٌ في البِناء، قِيْلح: لا يُوز قحصْرُ الممدود لأنَّه ن حقْصٌ في البناء ولا فرق"
 

عْريَّة عند الحُْدَثي   ثانياً: الضَّرورة الشِ 
الشِ عْريَّة الَّتي يرتكبها الشُّعراء أخطاءً في اللُّغة، ودعا إلى محنْعِهِم ذحكحرْنا أنَّ أحَدح بنح فارس قد جعل الضَّرحائر   

عْر(.  دْ ححرحجاً مِنْ تَحْطِئحة الشُّعراء، وقد ألَّف في ذلك رسالة صغيرة أسماها)ذمُّ الخطأ في الشِ  مِن الإتيان بها، ولم يُحِ
ً مُعاصراً اقتفى أحث حرحه في مذهبه في الضَّرورة، هذا النَّحْويُّ وبحقِي رأيه دُونح تأييدٍّ إلى عصرنا، على أنَّنا وحجحدْنا نَحْ  ً لغُوياَّ وِياَّ

 م(، رحَه الله.2001)ت اللُّغويُّ هو الدُّكتور رمضان عبد الت واب
 
 العربيَّة عدَّ الدُّكتور رمضان الضَّرورة الشِ عْريَّة خطأً غحيْرح شُعُوري ٍّ في اللُّغة وخُروجاً على النَّظام المألوف في  

الشَّاعر، لانَّماك وُقُوعحها بأنَّ  ويبِ ر  والنَّثر،  الشِ عْر  الصَّحيحة في  الأمثلة  مِن  وُرُوْدِ آلافٍّ  بدليل  ون حثْرهِا،  ه شِعْرها 
 . (27) وانشغاله بموسيقى شِعْرهِِ وأنغام ق حوحافيه، يقع في هذه الأخطاء عن غحيْرِ شُعُورٍّ منه

 
ويرى الدُّكتور رمضان أنَّ النُّحاة واللُّغويِ ين عحزَّ عليهم أن يُخحطِ ئوا الشُّعحراء الأقدمين، وهم عندهم أصحاب  

 اللُّغة الَّذين لا يُخْطِئُون، مع مُالفتهم الصَّرية لمئات الآلاف مِن أبيات الشِ عْر عندهم أو عِنْدح غحيْرهِِم، مع العلم أنَّ 
ا مِن  ثُ لَّةً  السَّرَّاج)تهناك  إلينا كابن  وصل  ما  تقدير كُلِ   في  يُ غحالُوا  لم  الححسحن 316للُّغويِ ين  بن  وحَزةح  ه (، 

ه (، وكان الأخيُر قد خحطَّأح الشُّعحراء القُدماء فقال: 366ه (، وعليِ  بن عبد العزيز  الْرُجانيِ )ت 350الأصفهانيِ )ت 

 
 . 21م، ص 1980طأ في الشعر، تح رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، أحَد بن فارس، ذم  الخ (25)
 . 24،  23ينظر: المصدر السابق نفسه، ص (26)
والخطأ في  . وينظر: ابن فارس، ذم الخطأ في الشعر، مقدمة)الصواب  192م، ص1999،  6ينظر: د. رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  (27)

 . 8- 6اللغة(، ص 
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دُ فيها قصيدةً تحسْلحم مِن بيت أو أكثر، لا يُكن لعِحائبٍّ " ودُونحكح هذه الدَّواوين الْاهليَّة والإسلاميَّ  ة، فانظر هل تجحِ
 .(28) القحدْحُ فيه، إمَّا للِحفْظِهِ ونحظْمِهِ، أو ترتيبه وتقسيمه، أو محعْناهُ، أو إعرابه؟ "

 
ال    النُّحاة للشُّعراء في تجاوزاتهم ومُالفت ُ م  ثَُُّ سحخِرح مِن  النَّحْوِيَّة واللُّغويَّة سحوِ غات الَّتي التمسها  هم الأصول 

فقال: " ثَُُّ تصفَّحْتح مع ذلك ما تحكحلَّفه النَّحْويُّون لهم مِن الاحتجاج إذا أمكن، تارةً بطحلحب التَّخفيف عند توالي 
ُتحمححَّلحة وتغيير الرِ وايات

عاذير الم
ح
إذا ضاقت الُحجَّة، وتحبي َّنْتح   الححرحكات، ومرَّةً بالإتباع والمجٌاورة وما شحاكحلح ذلك مِن الم

ُححر كِ لها والباعث ع
حرحاكب الصَّعْبة الَّتي يشهد القحلْبُ أنَّ الم

حرحامي البعيدة وارتكبوا لأجله الم
ليها ما رامُوهُ في ذلك مِن الم

م والكحلحفُ بنُصْرة ما سحبحقح إليه الاعتقادُ وألفتْهُ النَّفس" ُت حقحدِ 
 .(29) هو شِدَّة إعظام الم

 
ا عبارة عن مُُحالفة المألوف   وينتهي الدُّكتور رمضان إلى رأيٍّ محفحادُه أنَّه لا يقُاس على الضَّرورة الشِ عْريَّة؛ لأنََّّ

عْر، سواءٌ أُلِْْئح الشَّاعر إلى ذلك بالوزن أو بالقافية أم لم يُ لْجحأ. فالضَّرورة عنده ليست رخُْصةً  مِن القواعد في الشِ 
كِبُها متى أراد، لأنَّ هذا يعنِ أنَّ الشَّاعر يبُاحُ له عن عحمْدٍّ مُُحالفة القواعد، وهذا يتعارض مع ما وصل للشَّاعر ي حرْتح 

 . فالضَّرورات أخطاءٌ في اللُّغة. (30) إلينا مِن أخبارِ الشُّعراء قديُاً 
 
ضَّرائر الشِ عْريَّة أخطاءً، م( ما ذهب إليه الدُّكتور رمضان، فعدَّ ال 1991وقد وافق أحَدُ عبد الغفور عطَّار)ت 

وعدَّها  أو ضحرُورةٌ،  فيها شذوذٌ   ً شِعْرياَّ شاهداً  وعشرين  أورد خَسةً  فقد  الصِ حاح،  عْجحم 
ُ
لم مته  مُقدِ  ذلك في  ذكر 

عْضُهُم ي حلْححن ، ثَُُّ وضَّح أنَّ الشُّعراء الْاهليِ ين لم يكونوا بمحأْمنٍّ مِن الخحطحأ، فهم ليسوا بمعصومين كالرُّسل، فب ح (31) خحطحأً 
 ويُخْطِئُ، قال عطَّار: " كما أنَّ مِن الخطأ أنْ يفهم أحححدُنا أنَّ الْاهلِيِ ين كانوا في نجحْوحةٍّ مِن الخطأ، وفي عِصْمحةٍّ مِن 

النَّحْ  أبياتٌ لا تجُِي ْزُها قواعدُ  الشِ عْر الْاهليِ   ي حلْححنُ ويُخْطِئُ، وقد جاء في  وِ والصَّرْف، اللَّحْنِ، بل كان فيهم محنْ 
... ولا يحسحعُ أحداً أن يح  سْلم في كُلِ  وب حعْضُها لا تجُِي ْزهُُ القواعد إلاَّ ب حعْدح تأويل مُسِف ٍّ وعِلحلٍّ مُصْطحن حعحةٍّ واعتذارٍّ مُفْت حعحلٍّ

. وأرى أنَّ كلامه (32) يمة "ما ينطق إلاَّ الرُّسُل عليهم الصَّلاة والسَّلام، وإلاَّ الأحقْححاحُ مِن العحرحب ذحوُو السَّلائقِ السَّل
 فيه كُلُّ المنطق والموضوعيَّة.

 
ه(، الوساطة بين المتنبِ وخصومه، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي  392الْرجاني، أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الْرجاني)ت  (28)

 . 4الحلبِ وشركاه، مصر، د. ط، د. ت الوساطة بين المتنبِ وخصومه، ص 
. وقد أكد ابن فارس ما ذهب إليه الْرجاني، فقال: "والذي دعانا إلى هذه المقدمة أن ناساً من قدماء الشعراء ومن بعدهم أصابوا  10الْرجاني، الوساطة بين المتنبِ وخصومه، ص (29)

راء وجوهاً ويتمحَّلون لذلك تأويلات، حتى صنَّفوا فيما ذكرناه أبواباً،  في أكثر ما نظموه من شعرهم، وأخطؤوا في اليسير من ذلك، فجعل ناس من أهل العربية يوُجِ هون لخطأ الشع
 . 18، 17وصنَّفوا في ضرورات الش عر كتباً ". ينظر: ابن فارس، ذم الخطأ في الشعر، ص 

 . 192د. رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص (30)
م، المقدمة،  1979،  2اح تاج اللغة وصحاح العربية، تح أحَد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طه (، الصح 393ينظر: الْوهري، أبو نصر إسماعيل بن حَاد)ت   (31)

 من مقدمة الصحاح. 20- 18. وقال: "هذه أمثلة مِ ا أعتد ه خطأ"، ثُ ساق الشواهد الشعرية، ينظر: الصفحات 15ص
 . 15الْوهري، الصحاح، المقدمة، ص (32)
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ُقحابل النَّقيض لِمحا ذهب إليه الدُّكتور 2001)ت لكنَّ الدُّكتور إبراهيم السَّامرَّائيَّ  

م( يقف على الطَّرحف الم
الخطأ إلى الشُّعراء الأقدمين، بل يُعل ما رمضان عبد التَّواب والشَّيخ أحَد عبد الغفور عطَّار، فهو لا يُُحو زُِ نِسْبحةح  

اً أن يُخحطَّأح الأوائل مِن الشُّعراء، كامرئ القيس وطحرحفة بن العحبْد  جاؤوا به مِن لغُحةِ الشِ عْر الخاصَّة، فعنده عظيمٌ جِدَّ
ُت حقحدِ مين مِن 

الرُّجَّاز والشُّعحراء، وكان عليهم أن   وغيرهما، فقد قال: " وتجاوز اللُّغويُّون حُدُودحهم ف حنحسحبُوا الخطأ إلى الم
ا ضرورة، ثَُُّ أليس ك ا شيء مِن لغُحةِ الشِ عْر، ولا سبيل أن ن حلْتحمِس للْوائل مُحْرحجاً بل رخُْصحةً، فنزعم أنََّّ بيراً يقولوا: إنََّّ

رأ القيس أخطأ وعحرحضح له شيءٌ مِن أن يقال: إنَّ امرأ القيس وطحرحفحةح والعحجَّاج وغحيْرحهم قد لحححنُوا؟ لقد ذكروا أنَّ ام
 فحسحاد الإعراب في قوله: 

 يََ راَكِبَاً بلَِ غَ إخْوَانَ نَا              مَنْ كَانَ مِنْ كِنْدَةَ أو وَائِلِ 
 

 فقد ف حتححح آخر الأمر)بلِ غْ(. وذكروا أنَّ طحرحفحة قال: 
ةٍ بِِعْمَرِ   يَ لَكِ مِنْ قُبُّر

  واصْفِرِيْ خَلا لكِ الجوَر فبَِيْضِيْ 
 قد رفُِعَ الفخر فَمَاذَا تََْذَرِيْ 

 قد ذَهَبَ الصَّيَّادُ عَنْكِ فاَبْشِرِيْ 
 لا بدَُّ يَ وْمَاً أنْ تُصَادِيْ فاَصْبُِِّيْ 

 
وموضع الخطأ المزعوم هو)تحذري(، ولو أدركوا أنَّ العربيَّة هي الَّتي قالها أولئك المتقدِ مون ما ذهبوا إلى القول 

م صُنَّاع اللُّغة...!"  ،(33) باللَّحْنِ " ُت حقحدِ مين الَّذين اعتقدوا أنََّّ
 . (34) ثَُُّ قال: " ثَُُّ إنَّك لحت حعْجحبُ مِن جُرْأحةِ أولئك الم

 
مُُحالفاتٍّ إنَّ الدُّكتور السَّامرَّائيَّ لا يعترف بشيء اسمه ضرورة شِعْريَّة، ذلك أنَّه يُعل ما جاء به الشُّعراء مِن   

:  ح للمحأْلوف سِمحةً من سِمحات اللُّغحة العربيَّة الم وْسُومة بالسَّعحة، فهي خحصِيْصحةٌ مِن خصائص اللُّغة الشِ عْريَّة، قال السَّامرائيُّ
دْعحى " إنَّ ما يدُْعحى خروجاً أو ضرورة هو شيءٌ مِن سِمحات هذه اللُّغة الَّتي اتَّسمت بالسَّعحة، وعلى هذا ليس ما يُ 

  .(35) ضرورة هو رخُْصحة يُد فيها الشَّاعر مُت حن حفَّسحاً، بل هو مِن تمام آلاتِ هذه اللُّغة الخاصَّة "

 
 

، د.  4. بيت امرئ القيس في ديوانه، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط37،  36ائي، في لغة الشعر، دار الفكر، عمان, د. ط، د. ت، صد. إبراهيم السامر  (33)
م،  2000،  2ة للدراسات والنشر، بيروت، ط. وأبيات طرفة في ديوانه، ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تح درية الخطيب ولطفي الصقال، المؤسسة العربي258ت، ص 

 . 158ص
 . 37د. إبراهيم السامرائي، في لغة الشعر، ص  (34)
 . 19، 18ينظر: المرجع السابق، ص  (35)
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راحوا أنفسهم مِن تأويلات   : إنَّه مِن خصائص لغُحةِ الشِ عْر لأح ولو أنَّ النُّحاة قالوا عن كلِ  ما رأحوْهُ مِن مُُحالفاتٍّ
ا تأتي بعربيَّةٍّ خاصَّةٍّ، فما تركت قد تكون مُتحكلَّفةً بعيدة، قا عْريَّة أنََّّ : "ومِنْ خصائص هذه اللُّغة الشِ  ل السَّامرَّائيُّ

 . (36)للنُّحاة سبيلاً إلاَّ أن ي حت حعحسَّفُوا ليِحخْرُجُوا مِنْ هذا الَّذي وجدوه غريباً ليس على شاكلة كلام العرب في النَّثر"
 

 ة في التَّقعيد النَّحْوي ِ ثالثاً: أثََ رُ الضَّرورة الشِ عْريَّ 
عْر بالنَّصيب   - في الغالب    - إنَّ مَِّا يُ ؤْخحذُ على النُّححاة اعتمادحهم   على الشِ عْر في استنباط القواعد، فقد ححظِيح الشِ 

غة كلِ ها، لا لعنصرٍّ مِن الأوفر إذا ما قُورن بمصادر الاحتجاج النَّحْويِ  الُأخْرحى، وعحدَّ جُلُّ النُّحاة الشِ عْرح مِحُثِ لح اللُّ 
عناصرها، ولم ياولوا مُطْلقاً الفحصْلح بين الشِ عْر والنَّثر في تقعيدهم القواعدح، فأدَّى هذا الخحلْطُ إلى اضطرابٍّ في ب حعْضِ 

قواعدُ لغُحةٍّ مِن   أحكامهم... دُونح أن يخحْطرُح ببالِ أحححدِهم أن  الشِ عْر لا يحصِحُّ أن يكون المصدرح الَّذي تُسْت حن ْبحطُ منه
 ، فما يستنبطه الباحث مِن النُّصُوص الشِ عْريَّة لا يحصْلُح أن يطُحبَّق على النُّصوص النَّثريَّة، والعكس كذلك.  (37) اللُّغات

 
العحجِيْبِ أن وقد استنكر هذا الخحلْطح بين مُسْتويحي الشِ عْر والنَّثر الدُّكتور رمضان عبد التَّواب، فقال: " ومن   

، وهذا الخحلْطُ بين الشِ عْر والن ثر أظهر الاضطراب في بعض (38) نرى جْحْهحرحةح شحوحاهد اللُّغة عندهم تعتمد على الشِ عْر"
، أحكامهم، ومِن ذلك الاضطراب أنَّ البصريِ ين يرحوْنح أنَّ العحطْفح على الضَّمير المجرور لا يكون إلاَّ بتِحكْرار ححرْفِ الْحرِ  

لكنَّهم أجازوا العطف دُونح تكريره في الشِ عْر اضطراراً، أمَّا الكوفيُّون فقد أجازوا العطف على الضَّمير المخفوض دُونح 
وقراءة ،  (40)وات َّقُوا اَلله الَّذِيْ تَسَاءَلُونَ بهِِ والَأرْحَامِ﴾  ﴿ ، واحتجُّوا بقراءة حَحْزحةح  (39) إعادة الخافض في النَّثر والشِ عْر

 .( 41) ﴾  وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اِلله وكَُفْرٌ بِهِ والسَْجِدِ الحرََامِ   ﴿بعضهم
 

 واستشهدوا بقول الشَّاعر: 
مِ مِنْ عَجَبِ   ( 42) فالْيَ وْمَ قَ ر بْتَ تََْجُونَ وَتَشْتُمُنا              فاَذْهَبْ فَمَا بِكَ والأيََّ

 

 
 . 28ينظر: المرجع السابق، ص  (36)
   . 343، 342م، ص 1978، 6ينظر: د. إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط (1)

 . 8،  7د. رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص( (38
 . 474-463/ 2(،  65ينظر للتفصيل في المسألة: أبو البكات الأنباري، الإنصاف، المسألة) )39(

 (. 9سورة النساء، الآية)( (40

 (. 217سورة البقرة، الآية) ( (41

.  383/ 2م،  1988،  3ه(، كتاب سيبويه، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط180البيت لا يعرف قائله، ينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب)ت   (6)
. وابن   عصفور، ضرائر الشعر،  931/ 2م، 1997، 2، تح د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط ه ( المبد، الكامل في اللغة والأدب285المبد، أبو العباس محمد بن يزيد)ت

   .5/123. والبغدادي، خزانة الأدب، 147ص
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ُبِ د: " وهذا مَِّا لا يُوز عندنا "وقد ضحعَّفح البصريُّون قراءة   
. وححكحى الفارسيُّ أنَّ أبا العبَّاس (43) حَزةح، قال الم

ُبِ د قال أيضاً: " لو صحلَّيْتُ خلفح إمامٍّ يقرأ  
 واتَّقوا اَلله الَّذِيْ تَسَاءَلُونَ بهِِ والَأرْحَامِ   ﴿   (44) ﴾  ما أنتم بُِصْرخِِي ِ   ﴿الم
خذتُ ن حعْلِي وحمحضيْ  ﴾ لُّ القراءةُ به " (45) تُ " لأح نٌ لا تححِ ، 46، وقال القُرْطبُِّ: " فأمَّا البحصريُّون فقال رؤساؤهم: هو لححْ

دُ القُرَّاء السَّبْعة، وكان إماماً في القراءة (47) "  قال ابن عصفور: " وهي قراءة ضعيفة  . على الرَّغْم مِن أنَّ حَزةح أححح
 بالكوفة ب حعْدح عاصم والأعمش! 

 
ُسْتحترِ لا يكون إلاَّ ب حعْد إظهاره،  

ومِن ذلك الاضطرابِ أيضاً أنَّ البصريِ ين يُ قحرِ رون أنَّ العطف على الضَّمير الم
بالضَّمير  دون تأكيد  المرفوع  الضَّميِر  على  العحطْفح  أجازوا  فقد  الكوفيُّون  أمَّا  للضَّرورة،  الشِ عْر  أجازوه في  لكنَّهم 

النَّث ُن ْفحصِل، في 
. (48) ذُو مِرَّةٍ فاَسْتَ وَى* وَهُوَ بَلأفُُقِ الَأعْلَى﴾   ﴿ر والشِ عْر، واحتجُّوا على ذلك بقوله تعالى:  الم

 بنِ أبي رحبيعةح: اواحتجُّوا بقول عُمحرح  
 

بَ لَتْ وزهُْرٌ تََاَدَى       ( 49) كَنِعَاجِ اللا تَ عَسَّفْنَ رمَْلا               قُ لْتُ إذْ أَق ْ
 

ُسْتحتر في الفعل)أقبلت(. 
 والوحجْهُ أن يقول: أقبلتْ هيح وزُهْرٌ، بتأكيد الضَّمير الم

 وقول جريرٍّ: 
 

 (50) وَرجََا الُأخَيْطلُ مِنْ سَفاهَةِ رأَْيْهِ                  ما لََْ يَكُنْ وَأَبٌ لهَُ ليَِ نَالَا 
 والوجه أن يقول: ما لم يكنْ هو وأبٌ.   

                        

 
 . 2/931المبد، الكامل،   (43)
 (. 22سورة إبراهيم، الآية) (44)
والمبين  لما تضم نه من الس ن ة وآي الفرقان، تح د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ه (، الْامع لأحكام القرآن  671القرطبِ، أبو عبد الله محمد بن أحَد)ت  )45)

 . 6/7م،  2006،  1ط
  . 6/9المصدر السابق،   (46)
 . 149ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  (47)
 (. 7، 6سورة النجم، الآيتان) (48)
 . وابن جنِ، 181. وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص2/932. والمبد، الكامل،  379/ 2سيبويه، الكتاب،  (49)
. زهُر: جْع  490م، ص1952،  1. وشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبى، مطبعة السعادة، القاهرة، ط 386/ 2الخصائص،  

 بية. الفلا: جْع فلاة، وهي الصحراء الواسعة. تعسفن: سرن سيراً شديداً بلا هداية. زهراء، وهي البيضاء من النساء. نعِاج: جْع نعجة، وهي الظ
.  180. وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص 57/ 1، د. ت، 3. وديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تح د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، مصر، ط 2/932المبد، الكامل،  (50)

 . 487- 474/ 2(، 66الأنباري، الإنصاف، المسألة) وينظر: أبو البكات 
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الكلام.   إليه في سحعحةِ  ُضحاف 
ُضحاف والم

الم الفحصْلِ بين  النُّحاة في مسألة  ومِن الاضطراب الاختلافُ بين 
فت للنَّظر أنَّ أبا الب (51) ( في كتاب الإنصاف 60والكلام فيها يطول في المسألة)  كات في جُلِ  مسائل . والأمر اللاَّ

الِخلاف كان ينتصر للبصريِ ين على الكوفيِ ين، وهذا يُخالف ما ذهب إليه في مُقدِ مة كتابه إذ قال: " اعتمدتُ في 
 .    (52) النُّصْرحةِ على ما أذهب إليه مِن محذْهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف، لا الت َّعحصُّب والإسراف "

 
الضَّرائر الشِ عْريَّة في غالبها هي الَّتي قرَّرها البصريُّون فقط مِن دُونِ الكوفيِ ين، فكثير مَِّا ذهب لقد بحقِيحتِ   

إليه البصريُّون على أنَّه ضرورة لم يكن كذلك عند الكوفيِ ين، وقد دحعحمح الكوفيُّون ما ذهب إليه البصريُّون على أنَّه 
 أنَّ البصريِ ين تمححسَّكوا بِححمْلِ أكثرِ ما استشهد به الكوفيُّون مِن الشِ عْر على الضَّرورة، ضرورة شِعْريَّة بشواهدح نثريَّة، غيرح 

أو كانت حجَّتُهم أنَّ البيت مجهولُ القائل، فلا يُْتحجُّ به! كما ي حتَّضِح لنا مِن قراءة الأجوبة الَّتي ساقها أبو البكات 
الإنصاف. أمَّا الشَّواهد النَّثريَّة مِن بعض كلام العحرحب والقِراءات القُرْآنيَّة،   الأنباريُّ عن كلمات الكوفيِ ين في كتابه 

ُتحواترة نُصْرةً لِمحا ذهبوا إليه، فإ 
ن لم يستطيعوا  فقد خطَّأحها البصريُّون، بل إنَّنا نراهم خحطَّؤُوا القِراءاتِ القرآنيَّةح الصَّحيحةح الم

وهو في الطَّبقة الأولى   - ه(118ويل. وغالوا كثيراً، فرحمحوْا عبد الله بن عامر اليحْصُبِ  )تإنكار القراءة لْححؤُوا إلى التَّأ
وكََذَلك   ﴿بالْحهْلِ بأصول العربيَّة، ورفضوا الاحتجاج بقراءته:    -مِن التَّابعين، وقد أحخحذح عن عُثْمحانح، رضي الله عنهما 

 . (53) هُمْ شُركََائهِِم ﴾زيُِ نَ لكثيٍْ مِن الشُْركِِيَْ قَ تْلُ أولادَ 
 
ولم يكن الاضطراب في بعض الأحكام ناشئاً عن الخحلْطِ بين لغُحةِ الشِ عْر ولغُحةِ النَّثر فحححسْبُ، بل كان هذا  

الاضطراب ناتجاً في بعض الأحيان عن الاختلاف في الضَّرورة الشِ عْريَّة، فبعض الضَّرورات الشِ عْريَّة كانت محوْضعح 
، ولعلَّ هذا الاضطراب  النُّحاة ولا سيَّما إذا وحرحدح شيءٌ مَِّا ي حعُدُّه البصريُّون ضرورةً شِعْريَّة في سحعحةِ الكلامخلافٍّ بين

 أهمُّ أحثحرٍّ للضَّرورة، وسنضرب أمثلةً تبُينِ  ذلك. 
 

 نداء الاسم الوصول     -1
 وذلك في قول الش اعر:  -مسألة خِلافيَّةوهي  -وقف النُّحاة إزاءح هذه المسألة مواقفح مُتحباينةً   

لَةٌ بَِلوُدِ  عَنِ ْ   مِنْ اجْلِكِ يََ الَّتِِْ تَ يَّمْتِ قَ لْبِْ          وَأنَْتِ بََِي ْ
 

 . (55)شحاذَّاً ، بينما نجد الزَّمُشريَّ ي حعُدُّه  (54) فسيبويه والمبِ د ي حعُدَّان دخول حرف النِ داء على الاسم الموصول)الَّتي( ضرورة
 

 . 436-427/ 2(،  60ينظر للتفصيل في المسألة: أبو البكات الأنباري، الإنصاف، المسألة) (51)
 . 5أبو البكات الأنباري، الإنصاف، المقدمة، ص  (52)
 (.137ة). والآية من سورة الأنعام، الآي 436،  435/ 2ينظر: أبو البكات الأنباري، الإنصاف،  (53)
 . والبيت بلا نسبة. 241/ 4م، 1994. والمبد، المقتضب، تح محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، مصر، د. ط،  2/197ينظر: سيبويه، الكتاب،   (2)
 . 64م، ص2004،  1عمان، ط ه(، المفصل في علم العربية، تح د. فخر صالح قدارة، دار عمار، 538ينظر: الزمُشري، أبو القاسم محمود بن عمر)ت (55)
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م على خبُّ البتدأ   -2  دخول اللاَّ
 
م على خب المبتدأ في قول الشَّاعر:    عحدَّ ابن جِنِِ  دخول اللاَّ
 

 (56) أمر الحلَُيْسِ لعََجُوزٌ شَهْربهَْ          تَ رْضَى مِنَ اللَّحْمِ بعَظْمِ الرَّقَ بَهْ 
 

 . (57) ضرورة بينما جعله ابن عقيل والرَّضيُّ شاذاً 

 
 حَذْفُ حَرْفِ الجرِ  مِن العمول و وصول العامل إليه بنفسه   -3
 
عحدَّه ابن عصفور ضرورة، تشبيهاً له بالعامل الَّذي يصل بنفسه إلى معموله، واستشهد بأبيات، منها قول  

 جرير:
 

 ( 58)حَرَامُ تَمرُرون الدِ يَرَ وَلََْ تَ عُوْجُوا               كَلامُكُمُ عَلَيَّ إذاً  
 

يريد على الدِ يار أو بالدِ يار. وهذا مَِّا يُوز عند الكوفيِ ين ولا يعدُّونه ضرورة، فيجوز أن نقول: مررتُ بزيدٍّ، ومررتُ 
ُبِ د 

زيداً، واستشهدوا ببيت جرير السَّابق، وقد أنكر جُلُّ البصريِ ين هذا، وقالوا: لا يُوز في كلامٍّ ولا شِعْرٍّ، وذهب الم
ا قال جحدِ ي: محررْتُُْ بالدِ ياإلى   ة، قال المبِ د: " قال عِمارة بن عحقيلٍّ بن بلال بن جرير: إنََّّ ر فلم أنَّ الرِ واية شاذَّة ومُغحيرَّ

 ، والبيت بهذه الرِ واية لا ضرورةح فيه. (59) ت حعُوجوا " 
 وقول النَّابغة: 

 
 (60) اسَاً بهِِ يُ عْلَى فِراشِيْ وَيُ قْشَبُ فبَِتر كأنَّ العَائدَِاتِ فَ رَشْنَنِْ           هَرَ 

 
. وفيه أن اللام زائدة.  59. وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص1/378م،  1993،  2ينظر: ابن جنِ، سر صناعة الإعراب، تح الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط  (56)

                                                             والبيت لعنترة بن عحرْوحس. الحليس: تصغير الحلِْس، وهو كِساء رقيق. شهربة: طاعنة في السن.   
م،  1980،  20ه(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط769ابن عقيل، أبو محمد بهاء الدين عبد الله بن عقيل)ت  (57)

 . 1271م، ص 1996،  1ه(، شرح كافية ابن الحاجب، تح ييى بشير مصري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط686)ت. والرضي الأستراباذي، محمد بن الحسن 1/366
. والرواية فيه:  278/ 2، على أن حذف حرف الْر شاذ. وديوان جرير،  9/118. والبغدادي، خزانة الأدب،  50/ 1. والمبد، الكامل،  145ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص (  58)

 ون الرسوم ولا تُحي ا، ولا ضرورة فيه بهذه الرواية. لم تعوجوا: لم تقيموا.  أتمض 
ه(، ما يُوز للشاعر في الضرورة، تح د. رمضان عبد التواب، د. صلاح الدين الهادي، دار العروبة،  412. والقزاز القيرواني، أبو عبد الله محمد بن جعفر)ت50/ 1المبد، الكامل،    (59)

 . 223، صالكويت، د. ت، د. ط
. العائدات: الزائرات في المرض. الهراس:  72، د.ت، ص 2. وديوان النابغة الذبياني، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط146ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص   (60)

دُ.   الشوك. يُ قْشحبُ: يُُحدَّ
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، لحكأنَّ مُصْطحلحح (61) والصَّحيح أنَّ ححذْفح ححرْفِ الْرِ  شُذوذٌ بدليل ما ورد مِن الآيات الكريُة  أي فرشن لي.

 الش اذِ  صار يطُْلحق أحياناً على كلِ  شاهد شِعْريِ ٍّ خحرحجح عن القياس إذا ورد له نظير في النَّثر. 
 

     (لَ) رفع الفعل الضارع بعد  -4

، (62)النَّافية)لم( ضرورة تشبيهاً لها ب  )ما( أو )لا(   ذهب ابن جِنِِ  وابن عصفور إلى أنَّ رفع الفعل المضارع بعد  
هُ ابن مالك لغُحةً   ، وذلك في قول الشَّاعر: (63) وعحدَّ

 
 ( 64)وَأَمْسَوْا بََاَليلَ لَوْ أَقْسَمُوا          عَلَى الشَّمْسِ حَوْلَيِْ لََْ تَطْلُعُ 

 
 )لم( ضرورة.  )تطلع( بعد  فرفع الفعل المضارع

 وقول الشَّاعر: 
فَاءِ لََْ يوُفُونَ بَلجاَرِ لكنْ فَ وَارسُ نُ عْمٍ    (65) وُأَسْرَتَِا       يومَ الصرلَي ْ

 فرفع الفعل)يوفون( بعد )لم( ضرورة. 
 
 ( أنْ )الجزَْم ب     -5

 مِن شواهد الْزم ب  )أنْ( قول امرئ القيس: 
 (66) إذا ما غَدَوْنَ قالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا        تَ عَالَوْا إلى أنْ يََْتنَِا الصَّيْدُ نََْطِبِ 

 
دحكُم فلا جُنحاحح عحلحيْكُمْ ﴾ أي لأولادكم. ومن شواهد 121-9/119ينظر: البغدادي، خزانة الأدب،   (61) ،  الآيات على حذف حرف الْر قوله تعالى: ﴿ وحإِنْ أحرحدْتُُْ أحنْ تحسْترحْضِعُوا أحوْلاح

)اللام(، ]سورة البقرة   قحاتنِحا ﴾ أي من ق233فحذف حرف الْر  ً لمِِي ْ  [. 155ومه، فحذف حرف الْر)من(، ]سورة الأعراف  [. وقوله تعالى: ﴿ واخْتحاْرح مُوْسحى ق حوْمحهُ سحبْعِيْنح رحجُلاح
لس الأعلى للشؤون الإسلامية،  ينظر: ابن جنِ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح علي النجدي ناصف ود. عبد الفتاح شلبِ، وزارة الأوقاف، المج  (62)

 .310، ضرائر الشعر، ص. وابن عصفور1/388. والخصائص،  2/42م،  1994القاهرة، د. ط،  
م،  1990،  1ه(، شرح التسهيل، تح الدكتور عبد الرحَن السيد، الدكتور محمد بدوي المختون، دار هجر، مصر، ط 672ينظر: ابن مالك، جْال الدين محمد بن عبد الله)ت  (63)

عة، وأنشد عيه الأخفش وثعلب: لولا فوارس من نعم ". وابن هشام، عبد الله يوسف  : "وقد تلغى لم حَلاً على لا النافية، فيرفع الفعل بعدها، ذكر ذلك جْا4/66. وقال في  1/28
السلسلة التراثية)761بن أحَد بن هشام الأنصاري)ت  (،  21ه(، مغنِ اللبيب عن كتب الأعاريب، تح د. عبد اللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطنِ للثقافة والفنون والآداب، 

 . 3/468م،  2000،  1الكويت، ط 
 : لولا فوارسُ من ذُهْلٍّ وأسرتُهمُْ 3/ 9البيت لا يعلم قائله، ورواية الشطر الأول في الخزانة،  (64)
ه(،  749. والمرادي، الحسن بن قاسم المرادي)ت1/388. والخصائص، 2/42. وابن جنِ، المحتسب،  229. والآلوسي، الضرائر، ص 310ينظر: ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص   (65)

 . والبيت لا يعلم قائله. 266م، ص 1992، 1وف المعاني، تح د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، طالْنى الداني في حر 
 . والرواية فيه: 389. وديوان امرئ القيس، من زيادات الديوان، ص 91ينظر: ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  (66)

انُ أحهْلنِحا   نحا قالح وِلْدح  ت حعحالحوْا إلى أن يأتيح الصَّيْدُ نَحْطِبِ   إذا ما رحكِب ْ
 . 1/180. وابن هشام، مغنِ اللبيب،  226. والمرادي، الْنى الداني، ص295/ 2ولا شاهد فيه بهذه الرواية. وكذا رواية الشطر الثاني في المحتسب، 
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نحةح:  يْلِ بُ ث حي ْ  وقول جْحِ

 ( 67)أُحَاذِرُ أَنْ تَ عْلَمْ بَِاَ فَتَُّدَُّها          فَ تَتُّْكَُهَا ثقِْلاً عَلَيَّ كَمَا هِيَا
 
مِن   فيكون  خاصَّةُ،  الشِ عر  في  بأن  الْزم  وحرحدح   " فقال:  بأن،  الْحزْمِ  على  الآلوسيُّ  بهما  استشهد  وقد 

لكنَّه ذهب في تعليقه على البيت الثَّاني إلى أنَّ السُّكون في الفعل)ت حعْلحمْ( هو سُكُونُ ضرورة، لا سكون ،  (68)الضَّرائر"
: " وفي هذا نحظحرٌ، لأنَّ عطف المنصوب، وهو  جحزْم ب  )أنْ( بدليل أنَّه عطف عليه الفعل)تتركحها(، قال الآلوسيُّ

 . (69) ورة، لا أنَّه مجحْزوم " )فتتركها( عليه يدلُّ على أنَّه سُكِ نح للضَّر 
 
رحاديَّ ذحهحبح إلى أنَّ الْحزْم ب  )أنْ( لغُحةٌ، فقال: " )أن( تكون جازمة، ذهب إلى ذلك بعض الكوفيِ ين  ُ لكنَّ الم  

اللِ حْيانيُّ 211وأبو عبيدة)ت بحنِِ ضحبَّةح  ه(، وححكحى  مِنْ  صُبحاحِ  بنِ  لغةُ  ا  أنََّّ الثَّاني(  القرن  أواخر  وقال )ت نَو   ،
م ق حوْمٌ يرفعون بها، ودونَّم قومٌ يُزمون 193الرُّؤاسيُّ)ت ه(: فُصححاء العرب ينصبون ب  )أنْ( وأخواتها الفِعْلح، ودُوْنَّح

 . (70) بها "
 
وردَّ ابن هشام قول الرُّؤاسيِ  بأنَّ الْزم ب  )أنْ( لغةٌ، فقال: " ذكر بعض الكوفيِ ين وأبو عبيدة أنَّ بعضحهم   

ن(، ونقله اللِ حْيانيُّ عن ب حعْض بنِ صُبحاح مِن ضحبَّة وأنشدوا... وفي هذا نحظحرٌ، لأنَّ عحطْفح المنصوب عليه يُزم ب  )أ 
 .   (71) يدلُّ على أنَّه مُسكَّن للضَّرورة، لا أنَّه مجزوم "

 
ُعْتحلِ  المنصوب تَفي 

فاً، وإجراءً واستشهد ابن عصفور ببيت امرئ القيس على ححذْفِ الفتحة مِن الفعل الم
 للنَّصْبِ مُجْرحى الرَّفْعِ، لا على الْزم ب  )أن(، قال ابن عصفور بعد استشهاده بالبيت: " هكذا رواه الفحرَّاء، وحوحجْهُهُ أنَّه 

 . (  72) سحكَّن الياء تَفيفاً، ثَُُّ ححذحفحها اجتزاءً بالكحسْرة عنها "
 

 
 .  42ب وعصام الكاتب، منشورات دار الحياة، بيروت، د. ط، د.ت، صديوان جْيل بثينة، قدم له سيف الكات  (67)

 . 280. والآلوسي، الضرائر، ص180/ 1. وابن هشام، مغنِ اللبيب، 91وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  
 . 280الآلوسي، الضرائر، ص (68)
 .  280الآلوسي، الضرائر، ص (69)
 .   226المرادي، الْنى الداني، ص  (70)
 .  181- 179/ 1ابن هشام، مغنِ اللبيب،  (71)

   .91ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص( (72
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مُُْت حلحفٌ فيها، أحيُ عحدُّ الْزم ب   )أن( لغةً أو ضرورةً أو لا يُوز الْزم بها مطلقا؟ً وأنَّ  - كما بحدحتْ لنا- والمسألة  
تسكين الفعل)تعلمْ( في بيت جْيل هو الضَّرورة، والسُّكون فيه سكون ضرورة لا سكونُ جحزْم، كما أنَّ رواية بيت 

يوان تَُْرجُِهُ    عن الضَّرورة أو اللُّغة.   امرئ القيس في الدِ 
 
 حذف الألف مِن ضميْ الؤَُنَّث الغائب   -6
ذْفُها، لأنَّ الألف خفيفة،   ذهب ابن جِنِِ  إلى أنَّ الألف في نَحْوِ: رأيتحها، زيِْدحتْ عحلحماً للتَّأنيث، ولا يُوز حح

 الواو والياء لِمحا بينها وبينهما مِن الشَّبحهِ، وهو قوله: لكنَّه روى عن قُطْرب بيتاً حُذِفحتْ فيه الألفُ تشبيهاً بحذف  
يْبُ  ئْبِ حَبْلاً ثَُّ قُ لْتُ له:           اِلحقَْ بَِِهْلِكَ وَاسْلمْ أيرها الذِ   أَعْلَقْتُ بَِلذِ 

عَهَ فيْ بَ عْضِ الَأراِكِ   يْبِ إمَّا تَ قُودُ بهِِ شَاةً فَ تَأْكُلُهَا                  أو أنْ تبَِي ْ
 

، فعدَّ هذا الحذف شاذ اً (73) يريد تبيعحها، فحذف الألف، وهذا شاذ       ، (74) ، وذهب البغداديُّ محذْهحبح ابن جِنِِ 
. ون حقحلح يونس والأخفش أنَّ الححذْفح والتَّسكين لغُحةٌ لأزْدِ (75) وهو عند ابن عصفور وأبي حيَّان والآلوسيِ  ضرورة قبيحة

    .76السَّرحاة
 

ؤنَّث الغائب، أيعُدُّ الححذْفُ شذوذاً أم ضرورةً أم لغُحةً ؟. واضح ا
ُ
 لاضطرابُ في ححذْف الألف مِن ضمير الم

 
 حذف فعلي الشَّرْط والجواب بعد)إن(   -7  

 عحدَّ ابن عصفور والبغداديُّ والآلوسيُّ هذا الححذْفح ضرورةً في ق حوْلِ امرأةٍّ مِن العحرحب: 
يْنِْ الحزََنْ قالتْ سُليْمَى: ليَْتَ لِ    بَ عْلًا يََنُْ        يَ غْسِل رأَْسِي وَيُ نَسِ 

 وَحَاجةً ما إنْ لََاَ عِنْدِيْ ثََنَْ             مَسْتُ وْرةًَ قَضَاؤُها مِنْهُ ومِنْ 
 (77) قالت بناتُ العَمِ : يَ سَلْمَىْ وَإنْ       كان فقيْاً مُعْدِمَاً قالتْ: وإنْ 

 
 دحماً ف حزحوِ جْنِيْهِ.تريد: وإن كان فقيراً مُعْ 

 

 
   .2/727ينظر: ابن جنِ، سر صناعة الإعراب،   ((73
 . 5/272ينظر: البغدادي، خزانة الأدب،  ( (74

. وأبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح د. رجب عثمان محمد، مراجعة د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي،  125ينظر: ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص   )75(
 .  81. والآلوسي، الضرائر، ص5/2410م،  1998،  1القاهرة، ط 

 .2410/ 5ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب، ( (76
 .  86،  85. والآلوسي، الضرائر،  ص15/ 9. والبغدادي، خزانة الأدب، 185، 184ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )77(
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! أمَّا ابن مالك فلم يُصحر حِ بأنَّه ضرورة، (78)لكن  الخليل بن أحَد استشهد بالبيت على أنَّ)إن( بمعنى ن حعحمْ  
وظاهر كلامه أنَّ الحذف جائز في الشِ عْر والنَّثر، وذلك لنقله قول السِ يرافيِ : " يقول القائل: لا آتي الأمير، لأنَّه 

أعنِ ححذْفح   - ، ثَُُّ عحقَّبح ابن مالك بقوله: " وهذا  (79) "  جحائرِ، فيُقال: ايِتِْهِ وإنْ. يراد بذلك: وإن كان جائراً فأْتهِِ 
ُجحازاة "   -الْزُأين معاً 

الم يُشِرْ إلى شيء مِن  (80) لا يُوز مع غحيْرِ)إن(، وهو مَِّا يدلُّ على أصالتها في باب  فلم   .
. ولم يُشِرْ أبو حيَّانح وابن هشام إلى أنَّ الحذف خاص  (81) الضَّرورة. وكذلك فعل المالقِيُّ واكتفى بالقول: إنَّه قليل

 .(82) بالشِ عْر
 
    مََِيْءُ الجواب للشَّرْط مع تأخرره عن القَسَم   -8
بُ للسَّابق منهما، هذا هو الأصل، أعُْطِيح الْوا  - وكُلُّ منهما يتاج إلى جواب  - إذا اجتمع شحرْطٌ وقحسحمٌ  

 وقد جاء في الشِ عر خِلافُ ذلك، مِن مِثْلِ ق حوْلِ الأعشى: 
 
 ( 83) لئَِنْ مُنِيْتَ بنَِا عَنْ غِبِ  مَعْركَةٍ          لا تُ لْفِنا عَنْ دِمَاءِ القَوْمِ نَ نْتفِلُ   
 

ُوحطِ ئحة  
م الم ب  )إن( هي اللاَّ م المتَّصلة  ف حعْلِ قحسحمٍّ مع مُقْسحمٍّ به مححْذوفين، اللاَّ خْبِحة عن وُجُودِ 

ُ
ُمحهِ دة الم

للقحسحمِ، أي الم
والتَّقدير: أقسم بالله لئن...، وكان يُب أن تكون جْلة)لا تلفنا( جوابح القحسحم، لأنَّ القحسحمح جاء ق حبْلح الشَّرط، لكنَّها 

وعلامة جزمه حذف حرف العِلَّة الياء، ولو كان الفعل جوابح القسم وقعتْ جواباً للشَّرْط، بدليل أنَّ الفعل مجزوم، 
 لكان)لا تلفينا( بإثبات الياء. 

 
 :  وقول بعض بنِ عُقحيْلٍّ

ثْ تَهُ اليَ وْمَ صَادِقاًَ         أَصُمْ في نََاَرِ القَيْظِ للشَّمْسِ بََدِيََ   (84) لئَِنْ كَانَ ما حُدِ 
 

 
 . 134م ص 1985، 1ه(، كتاب الْمل في النحو، تح د. فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط175الخليل بن أحَد الفراهيدي)ت (78)
   .1610/ 3ابن مالك، شرح التسهيل،  (79)
 . 1610/ 3ابن مالك، شرح التسهيل،  (80)
 . 106ه(، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح أحَد محمد خراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د. ط، د. ت، ص 702المالقي، أحَد بن عبد النور المالقي)ت (81)
 . 6/533. وابن هشام، مغنِ اللبيب، 2426/ 5ينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب،  (82)
. لا تلفنا: لا تجدنا. ننتفل: نتب أ.  63ديوان الأعشى، ص (7) . غب: بعد أو عحقِبح  . منيت بنا: أُصِبْتح
.  وابن هشام، مغنِ اللبيب،  2/891م،  1982،  1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، تح د. عبد المنعم أحَد هريدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دار المأمون للتراث، ط  (84)

 . أصم: أعاقب نفسي بالصوم. القيظ: الحر الشديد. بادياً: مكشوفاً.  3/278
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وهذا يدلُّ على أنَّه جواب الشَّرط، لا القسم. وعحدَّ الآلوسيُّ مجيءح الْواب للشَّرط مع جاء الفعل)أحصُمْ( مجزوماً،  
. بينما نجد ابن (85) تقدُّم القحسحمِ ضرورةً، ثَُُّ بينَّ أنَّ كتاب ضرائر الشِ عْر لابن عصفور قد خحلاح مِن  هذه الضَّرورة

عْريَّة، على الرَّغم مِن استشهاده بأكثرح مِن مالك لم يخحْصُصْ مجيء الْواب للشَّرْط مع تقدُّم القح  سحمِ عليه بالضَّرورة الشِ 
، قال ابن مالك: " لا يُتنع الاستغناءُ بجواب الشَّرط مع تأخُّره "  ، وقال: (86)   ب حيْتٍّ

ا رجُِ حَ بَ عْدَ قَسَمِ        شَرْطٌ بلا ذِي خَبٍَُّ مُقَدَّمِ   (87) وَربَِّ
 

لشَّرْط على القحسحمِ عند اجتماعهما وتقدُّم القسم، وإن لم يتقدَّم ذُو خحبحٍّ، فلم يذكر أنَّ أي وقد جاء قليلاً ترجيح ا
عْر. وعحلَّقح ابن عحقِيل على بيت الأعشى فقال: " ولو جاء على الكثير وهو إجابة القحسحمِ   -هذا المجيء خاص  بالشِ 

 .  (88) ع " لحقِيلح: لا تلفينا بإثبات الياء، لأنَّه مرفو   - لتِقدُّمه
 
ُتَّصلة ب  )إنْ( زائدة 

م الم رٌ (89) أمَّا ابن هشام فلم يخحْصُصْهُ بالضَّرورة، وعحدَّ اللاَّ ، وبذلك لم ي حعُدْ هناك قحسحمٌ مُقحدَّ
 محذوف ق حب ْلحهحا. ولعلَّ في هذا تحكحلُّفٌ منه وبُ عْدٌ عن الواقع. 

 
 جازمة   (إذا)مَيء    -9
)إذا( اسم شحرْطٍّ غحيْرُ جازم، ومحلُّه مِن الإعراب مفعولٌ فيه ظحرْفُ زمان، وذلك إذا رحبحطح  فِعْلحين ببعضهما،  

مُرْتحبِطٌ بالفعل الأوَّل، أي لا يتمُّ حُدُوثهُُ ما لم يدث الأوَّل، مِن مِثْلِ ق حوْلنا: إذا اتحَّحدْنا بِصِدْقٍّ   فيكون الفعل الثَّاني
عْر كثيرة، منها قول الفرزدق:   انتصرْنا. وقد تجزم في الشِ عْر كثيراً، وشواهد الشِ 

 ( 90) دَتْ نيْانَُمُْ تقَِدِ تَ رْفَعُ لِ خِنْدِفٌ واللهُ يَ رْفَعُ لِْ        نََراً إذا خََ 
 
 )إذا( في البيت اسم شرط جازم، والفعل)تقد( مجزوم لأن ه جواب الشَّرْط.  

                                                                                                                       الشَّاعر:   وقول
 ( 91) وإذا تُصِبْكَ خَصَاصةٌ فَ تَجَمَّلِ           وَاسْتَ غْنِ ما أَغْنَاكَ ربَركَ بَلغِنََ            

 
 . 216الآلوسي، الضرائر،   (85)
 . 889/ 2ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (86)
 . 45/ 4ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك،  (87)
 . 46/ 4ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك،  (88)
 . 279،  278/ 3ابن هشام، مغنِ اللبيب،  (89)
. وشرح ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي، المكتبة  298. وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص 344. والقزاز القيرواني، ما يُوز للشاعر في الضرورة، ص3/62ينظر: سيبويه، الكتاب،  (90)

 .  216/ 1التجارية الكبى، مصر، د. ط، د. ت، 
.  385(، ص 116، د.ت، القصيدة) 6بِ ، المفضليات، تح أحَد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، طالبيت لعبد قيس بن خفاف البجْي، ينظر: المفُحضَّل الض    (91)

ه (، معاني القرآن، عالم الكتب،  207. والفراء، ييى بن زياد)ت230(، ص87، د.ت، القصيدة) 5والأصمعي ، الأصمعيات، تح أحَد محمد شاكر وعبد  السلام هارون، بيروت، ط
 . الخصاصة: الفقر والحاجة. الت جمُّل: الت جحلُّد وتكل ف الص ب. 2/75. وابن هشام، مغنِ اللبيب،  3/158م،  1983،  3بيروت، ط 
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 ك( مجزوم، لأنَّه فعل الشَّرْط.)إذا( فيه اسم شرط جازم، والفعل)تُصِبْ   
 

ا لا بدَُّ لها  مِن   قال سيبويه: " وقد جازحوْا بها في الشِ عْر مُضْطحرِ ين، شحبَّهوها ب  )إن( حيث رأحوْها لِمحا يُسْت حقْبحلُ، وأنََّّ
 .  (92) جواب... فهذا اضطرار، وهو في الكلام خطأ " 

 
 وابن عصفور وابن مالك، قال ابن مالك: والْزم بها ضرورةٌ عند القحزَّاز القيروانيِ      

 (93) وَشَذَّ جَزْمٌ ب  )إذا(             وَليَْسَ ذَاكَ جائزِاً في الن َّثْرِ 
 

. وحعحلَّق على البيت: (94) وقال: " وقد جزم ب  )إذا( في الشِ عْر كثيراً، والأصحُّ محنْعُ ذلك في النَّثر لعِحدحمِ وروده "
... بقوله: " ولو قِيْلح: إنَّ هذا ليس بضرورة، لتِحمحكُّنِ الْازم ب  )إذا( مِن أن يُعلح مكانَّاواستغنِ ما أغناك ربك بال   غِنىح

( الشَّرْطيَّة، لحكحان قولًا لا رادَّ له إلاَّ بأن يُ قحال: لو كان جائزاً في غحيْرِ الشِ عْر ما عُدِمح ورودُهُ نثراً " . لكنَّه (95))محتىح
كتابه شرح الكافية الشَّافية، فبينَّ في كتابه " شواهد التَّوضيح والتَّصحيح لِمُشْكلات الْامع خالف ما ذهب إليه في  

الصَّحيح" أنَّ وُرُده في النَّثر نادرٌ، والظَّاهر مِن كلامه جحوازُ ذلك في النَّثر على قِلَّة. قال ابن مالك: " هو في النَّثر  
ذْتُمحا   (96) نادر، وفي الشِ عْر كثير"  وجعل مِن هذا القليل النَّادر قول النَّبِِ ، صحلَّى الله عليه وحسحلَّم، لعِحلِي ٍّ وفاطمةح: " إذا أحخح

ا ثلاثاً وثلاثين" ا أحرْبعاً وثلاثين، وتُسحبِ حا ثلاثاً وثلاثين، وتححْمحدح  .   (97) محضحاجِعحكُما تُكحبِ 
 
عْر والنَّثر، ولا يُكنُ عحدُّ الْحزْمِ بها مِن الضَّرورة الشِ عْريَّة، لأنَّه   مَِّا سبق نستنتج أنَّ الْزم ب  )إذا( جائز   في الشِ 

 وحرحدح في سحعحةِ الكلام. 
 

 رابعاً: خاتمة البحث ونتائجه 
، تلك الظَّاهرة الفريدة،  دُ عْ وب ح   الَّتي أتعبت النُّحاة؛ ، فهذا بححْثٌ عن أحثحرِ الضَّرورة الشِ عْريَّة في التقعيد النَّحْوِيِ 

أنَّ له لاتِ ساع مسائلها، وارتباطها بالشِ عْر العربيِ ، الَّذي فاضت به الكُتُبُ النَّحْوِيَّة، على الرَّغم مِن أنَّ النُّححاة أدركوا  
 زْنٍّ وقافيةٍّ وخحيحال. لغُحةً خاصَّةً، لا يُكن أن ت حعْدِلهحا لغةُ النَّثر، لِمحا في الشِ عْر مِن فحن ٍّ وذحوْقٍّ وتصويرٍّ، وحوح 

 

 
 . 62، 61/ 3سيبويه، الكتاب،  (92)
 . 1579/ 3ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (93)
 . 3/1583المصدر السابق،   (94)
   .3/1584المصدر السابق،   (95)
 . 72ه ، ص1413، 3شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الْامع الصحيح، تح د. طه محسن، مكتبة ابن تيمية، طابن مالك،  (96)
 . 72،  71المصدر السابق، ص (97)
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 وبعد هذا الَّذي عُرِضح في أثناء البحث، يُكننا أن نضع أحهحمَّ النَّتائج الَّتي توصَّلح إليها، وهي:  
عْرِ العربيِ  لغةٌ خاصَّةٌ، تُميُِ زُها عن لغُحةِ النَّثر، وقد أدرك النُّحاة جُلُّهم تلك الحقيقة.  •  للشِ 
 عر، فيُضطرُّ إلى الخرُوج على القواعد النَّحْوِيَّة وارتكاب الضَّرورة الشِ عْريَّة.الوزن والقافية يقيِ دان الشَّا •
النُّحاة في تفسير مُصطلح الضَّرورة الشِ عْريَّة، وهم على ثلاثة مذاهب، الأوَّل محذْهحبُ الْمُْهُور،  • اختلف 

، والضَّرورة في الخليل وسيبويه، وهو أنَّ الضَّرحورة كُلُّ ما وقع في الشِ عْر سواءٌ ا ضطرَُّ الشَّاعر إليه أم لم يُضطحرَّ
المذهب الثَّاني ما ليس للشَّاعر عنه محنْدُوحة، وهو مذهب ابن مالك، أمَّا المذهب الثَّالث، فلا ي حعْترحِف 

طحأ، بشيء اسمه ضرورة شِعْريَّة، وكُلُّ ما وقع في الشِ عْر مِن الخروج على القواعد، هو مِن باب الغحلحطِ والخح 
 وهذا مذهب ابن فارس وبعض النَّحْوِيِ ين المعاصرين. 

حْدحثِين)رمضان عبد الت َّوَّاب، أحَد عبد الغفور عطَّار( خطأٌ غحيْرُ شُعُوري ٍّ في  •
ُ
الضَّرورة الشِ عْريَّة عند بعض الم

 اللُّغة، وقد عحزَّ على النُّحاة تَطئةُ الشُّعحراء الأقدمين. 
ا مُُالفةٌ للمألوف مِن القواعد في لا يقُاس على الضَّرائر الشِ   • عْريَِّة عند الدُّكتور رمضان عبد الت َّوَّاب، لأنََّّ

 الشِ عْر، والضَّرورة ليست رُخْصحةً يرتكبها الشَّاعر متى شاء. 
وْسُومة بالسَّ  •

ح
عحة، وهي خحصِيْصحةٌ مِن ي حعُدُّ الدُّكتور إبراهيم السَّامرائيُّ الضَّرورةح الشِ عْريَّة سِمحةً مِن سِمحات العربيَّة الم

 خصائص اللُّغة الشِ عْريَّة، فالضَّرورة ليست رخُْصحةً للشَّاعر، بل هي مِن تمام آلات هذه اللُّغة الخاصَّة.
، وأدَّى هذا الخحلْطُ إلى الاضطراب في أحكامهم. •  خحلحطح النُّحاة بين مُسْت حوحيحي الشِ عْر والنَّثر في التَّقعيد النَّحْوِيِ 
  أهمَّ أثرٍّ للضَّرورة الشِ عْريَّة في التَّقعيد النَّحْوِيِ  هو الاضطراب في الأحكام. إنَّ  •
عْريَّة كان لها رواياتٌ أخُحرُ في دواوين أصحابها  • إنَّ بعض الشَّواهد النَّحْوِيَّة الَّتي اسْتُشْهِدح بها على الضَّرورة الشِ 

 مِن الضَّرورة، ولذلك يحسْقُطُ الاحتجاجُ بتلك الأبيات أو في محصادرح أخرى، وكانت هذه الر وِايات خاليةً 
 على الضَّرورة، فما ورد بأكثرح مِن رواية لا يصلح أن يكون شاهداً قاطعاً. 

 لا يُ عحدُّ الْزم ب  )إذا( ضرورة شِعْريَّة لورود الْحزْم بها في النَّثر.   •
 

 تُّحات قْ يات والُ وصِ التَّ 
الَّتي لها رويات أُخْرحى تَُْرجِها مِن الضَّرورة ودراستها وتحبيان   شحوحاهد الضَّرورة الشِ عريَّةيوُصي البحث بِجحمْعِ   

 .  آراء النُّحاة فيها وترجيح الرَّأْي الأحقْوى لِمحا لذلك مِن أهمِ يَّة في الدَّرْس النَّحْويِ 
 

وحاهد الضَّرورة في حين لم يدُْرجِْها الكُوفيُّون ضِمْنح ينبغي إعادة النَّظر في الشَّوحاهد الَّتي عحدَّها البصريُّون مِن شح 
تلك الشَّواهد، وقد وحرحد في البحث ب حعْضُها. ولا ينبغي القياسُ على الضَّرائر الشِ عْريَّة، بل ينبغي أن تبقى الضَّرورة 

 الشِ عريَّة ظاهرةً نَحْويَّة تُّراثيَّة فقط.     
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